
كيــف ترســم الإمــارات مســار نفوذهــا عــبر
تشاد؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

يــة تشــاد بلغــت أبرمــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة حزمــة اتفاقيــات اقتصاديــة كــبرى مــع جمهور
قيمتها نحو . مليار دولار، في خطوة تعكس تحولاً نوعيًا في مسار العلاقات بين البلدين، وتجسّد

توجه أبوظبي نحو تعزيز حضورها في هذا البلد تحديدًا وفي إفريقيا الوسطى بصفة عامة.

جـــاءت هـــذه الاتفاقيـــات عقـــب اســـتضافة العاصـــمة الإماراتيـــة لمنتـــدى الإمـــارات – تشـــاد للتجـــارة
والاســتثمار الــذي انعقــد يــومي  و نــوفمبر/تشرين الثــاني الجــاري، في إطــار مســعى استراتيجــي
يهــدف إلى توســيع قاعــدة التعــاون الاقتصــادي والاســتثماري بين الجــانبين، وتكريــس الــدور الإمــاراتي

كلاعب رئيسي في المشهد الأفريقي.

المنتدى الذي مثّل منصة اقتصادية رفيعة المستوى، أسفر عن توقيع  مذكرة تفاهم بين القطاعين
العام والخاص في البلدين، شملت قطاعات الطاقة والزراعة والتعدين والنسيج والسياحة والتعليم

والتصنيع، إلى جانب شراكات مع مؤسسات دولية متعددة الأطراف.

كما حصلت تشاد على التزامات تمويلية من نحو  جهة مانحة ومؤسسة مالية دولية، من أبرزها
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مجموعة البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة بنك التنمية الإفريقي، والمصرف العربي
للتنميـــة الاقتصاديـــة في إفريقيـــا، وبنـــك أفريكســـيم، مـــا يعكـــس حجـــم الثقـــة الدوليـــة في التحـــالف

الاقتصادي النا بين نجامينا وأبوظبي.

بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، والرئيس
التشادي، شاركت بمنتدى الإمارات – تشاد للتجارة والاستثمار الذي شهد
الإعلان عن  مذكرة تفاهم  منها بين الإمارات وتشاد و مع دول

ومؤسسات عالمية أخرى. #الإمارات ملتزمة بأن تكون جسراً بين تشاد والعالم
pic.twitter.com/BIbCk5zlKJ لدعم خططها التنموية

ThaniAlZeyoudi) November 10, 2025@) د. ثاني أحمد الزيودي —

على الصعيد السياسي، احتضن قصر البحر في أبوظبي لقاءً بين الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد
يــس ديــبي إتنــو، جــرى خلالــه بحــث مســار تطــور العلاقــات الثنائيــة آل نهيــان ونظــيره التشــادي محمد إدر
كد الرئيس التشادي، الذي تواجه بلاده تحديات اقتصادية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، فيما أ
عميقـة، تقـديره الكـبير لـدعم الإمـارات، مشـيرًا إلى أن المنتـدى يمثـل “نقطـة تحـول في مسـار العلاقـات

الثنائية، وخطوة مهمة نحو شراكة تنموية مستدامة”.

غـير أن هـذه التحركـات الاقتصاديـة تـأتي في تـوقيت إقليمـي بـالغ الحساسـية، إذ تتقـاطع مـع اتهامـات
ير تربـط موجهـة إلى نجامينـا بتقـديم دعـم غـير مبـاشر لقـوات الـدعم السريـع في السـودان، وسـط تقـار

الأراضي التشادية بمسارات إمداد عسكرية وتمويلية إماراتية.

مـن هـذا المنظـور، نطـ تسـاؤلات حـول الطـابع الحقيقـي لتلـك الاتفاقيـات: هـل تمثـل بدايـة مرحلـة
جديــدة مــن التكامــل الاقتصــادي المــشروع بين بلــدين يســعيان إلى تحقيــق مصالــح مشتركــة؟ أم أنهــا
مكـــافأة سياســـية إماراتيـــة لتشـــاد علـــى مواقفهـــا في الملـــف الســـوداني، بمـــا يعكـــس تـــداخل الأبعـــاد

الاقتصادية والجيوسياسية في الاستراتيجية الإماراتية تجاه إفريقيا؟

تشاد وتأجيج المشهد السوداني
لم تعد تشاد، الجار السوداني الممتد على حدود بطول  كيلومترات، التي تمثل ثاني أطول حدود
السودان بعد حدود جنوب السودان، شريكًا موثوقًا كما كانت في الماضي، فبرغم التداخل الاجتماعي
والجغــرافي بين البلــدين، حيــث تشــترك  قبيلــة في منــاطق حدوديــة ممتــدة، إلا أن الواقــع الميــداني

يعكس انفصالاً صارخًا عن هذه المؤشرات التاريخية والاجتماعية المشتركة.

لقد حولت التداخلات الجيوسياسية والديموغرافية الحدود بين البلدين إلى مسار خصب لتصدير
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الصراعات، حيث شهدت السنوات الماضية تدفقًا ملحوظًا للأسلحة من تشاد إلى السودان، مدفوعًا
ــى السلاح ــل الكلأ والمراعــي، هــذا التــدفق لم يقتصر عل ــوارد مث ــى الم ــة في دارفــور عل بالنزاعــات التقليدي
فحسـب، بـل سـاهم أيضًـا في تعقيـد المشهـد الاقتصـادي والاجتمـاعي في السـودان، مؤججًـا التـوترات

المحلية وأزمات اللاجئين.

وتشكــل أزمــة دارفــور منــذ  نموذجًــا حيًــا للتــداخل العميــق بين البلــدين، إذ لعبــت تشــاد دورًا
يًا في تأجيج النزاع السوداني، مستغلة الروابط القبلية والتاريخية مع الميليشيات المحلية. مركز

ومــع انــدلاع حــرب الجــنرالات في أبريل/نيســان ، بلغــت حــدة التــوتر بين الخرطــوم ونجامينــا
مستويات غير مسبوقة، إذ اتهم السودان، بدعم من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،

تشاد رسميًا بتزويد مليشيا الدعم السريع بالأسلحة والذخائر.

ووضـع هـذا الاتهـام، المـدعوم بأدلـة وثائقيـة ومقـاطع مصـورة، العلاقـات بين البلـدين علـى حافـة تـوتر
خطــير يصــعب تبريــده في الأمــد القريــب، ويكشــف مــدى هشاشــة الحــدود المشتركــة، حيــث تتقــاطع
المصالـح الاستراتيجيـة مـع الانقسامـات المحليـة والاضطرابـات المسـلحة، ليصـبح الجـار التـاريخي شريكًـا

متناقضًا، بين التشارك الجغرافي والاجتماعي وبين ممارسة النفوذ في الصراع السوداني.

نجامينا.. جسر الدعم الإماراتي لحميدتي
لم تعد تشاد تكتفي بدورها التقليدي كجار يشارك السودان الروابط الاجتماعية والجغرافية، ويناكفه
بين الحين والأخر لصالح حسابات خاصة، بل تحولت إلى حلقة استراتيجية في دائرة النفوذ الإقليمي
الإماراتي، حيث أصبحت بمثابة جسر لإيصال الدعم العسكري واللوجستي لميليشيات الدعم السريع

في الصراع السوداني الحالي.

هذا الدور يتجاوز الدعم التقليدي أو التعاون الأمني، ليدخل في إطار انتشار إماراتي خفي على تخوم
يو التدخلات الأجنبية كما حصل في ليبيا تحت قيادة خليفة حفتر، لكن السودان، يعيد إنتاج سينار

على أرض إفريقية جديدة تتوسطها أزمة دارفور الإنسانية والأمنية.

كيدًا على هذا التوجه، ففي  أبريل/نيسان ، هبطت وهناك العديد من الأدلة تم نشرها تأ
في مطار نجامينا شحنة عسكرية ضخمة تضمنت منظومتين صينيتين من طراز FK-2000، وصرُح
كـدت أن يـز الأمـن التشـادي، لكـن التحقيقـات والتحليلات العسـكرية أ رسـميًا بأنهـا دعـم إمـاراتي لتعز
الأمر يتعدى مجرد دعم فني، ليصبح جزءًا من شبكة متكاملة لتمركز نفوذ الإمارات في قلب الساحل
يــز الأمــن المحلــي، وفعليًــا كممــر الأفريقــي، حيــث يتــم اســتخدام تشــاد كقاعــدة مزدوجــة؛ رســميًا لتعز

استراتيجي لإمداد ميليشيات الدعم السريع في دارفور.

سـبق ذلـك بخمسـة أيـام فقـط، في  أبريل/نيسـان، اسـتقبال رئيـس المجلـس العسـكري الحـاكم في
تشاد – آنذاك، محمد إدريس ديبي، في قصر البحر بأبوظبي، حيث عقد جلسة مغلقة مع الشيخ محمد بن



زايد بحضور طحنون بن زايد، المسؤول عن الملفات الأمنية والتدخلات الخارجية الإماراتية، مما كشف
عـــن التخطيـــط المســـبق لإنشـــاء قاعـــدة متقدمـــة يمكنهـــا دعـــم العمليـــات العســـكرية عـــبر الحـــدود

السودانية، تحت غطاء التعاون الأمني مع نجامينا.

يــق الممتــد مــن نجامينــا عــبر أم جــرس وصــولاً إلى الحــدود السودانيــة، ومنــذ ذلــك الحين، أصــبح الطر
يبها مسبقًا في قاعدة الظفرة الجوية مؤمّنًا جوًا بمنظومات FK-2000، ويخضع لإشراف طواقم تدر
كبر عنوانها السيطرة على السودان واحتواء ساحته الإماراتية، لتتحول تشاد إلى مسرح خلفي للعبة أ

الغربية.

#جيونيوز | الإمارات تكثف رحلاتها نحو مطار "أم جرس" في تشاد، وصور
أقمار صناعية تظهر معسكرًا جديدًا قرب المطار.. ما القصة؟#فيديو #إيكاد

pic.twitter.com/KHtdewQpyn

EekadFacts) July 16, 2023@) إيكاد | EekadFacts —

يــر منصــة الاســتخبارات العربيــة Eekad – (إيكــاد) في يوليو/تمــوز  عــن تكثيــف كمــا كشــف تقر
ــوجه ــدعم العســكري الم رحلات الطــيران الإمــاراتي إلى تشــاد، واســتهداف مطــار “أم جــرس” لنقــل ال

لميليشيات الدعم السريع، بما في ذلك إنشاء معسكرات جديدة ظهرت عبر صور الأقمار الصناعية.

 في منطقــة أمــدجراس
ٍ
وفي أغســطس/أب مــن نفــس العــام تــم افتتــاح مكتــب تنســيقي إمــاراتي ثــان

لتنسيق الدعم العسكري المقدم تحت لافتة إنسانية، ما يعكس بوضوح أن هذه العمليات ليست
مجرد مساعدة، بل جزء من استراتيجية إماراتية واسعة للتمدد والنفوذ في المنطقة.

في المجمــل، تُظهــر هــذه المعطيــات أن تشــاد تحــولت إلى ميــدان خلفــي لتنفيــذ مصالــح إماراتيــة، فيمــا
الســودان، في قلــب أزمتــه الداخليــة، أصــبح ساحــة تتــداخل فيهــا الحسابــات العســكرية والسياســية

والإنسانية، مع انعكاسات واضحة على التوازنات الإقليمية في منطقة الساحل الإفريقي.

التوقيت علامة استفهام
في ظــل الاتهامــات المتزايــدة الموجّهــة لتشــاد والإمــارات بــدعم قــوات الــدعم السريــع وإثــارة الفــوضى في
الســودان، وتصاعــد الإجــراءات الــتي تتخذهــا الحكومــة السودانيــة ضــدهما في المحافــل الدوليــة، تــأتي
خطـوة أبـوظبي بـإبرام عـشرات الاتفاقيـات الاقتصاديـة مـع نجامينـا في تـوقيت بـالغ الحساسـية، لتثـير

سلسلة من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التقارب الاقتصادي المفاجئ.

المبررات الرسمية التي قدمتها الإمارات، والتي تركزت على تعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية
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ير والتحليلات تشير إلى أن بين البلدين، لم تبدُ مقنعة بالنسبة للعديد من المراقبين والمحللين، فالتقار
نمــو العلاقــات الاقتصاديــة بين أبــوظبي ونجامينــا قــد يكــون في جــزء كــبير منــه انعكاسًــا لــدور تشــاد في
تســهيل الإمــدادات العســكرية واللوجســتية لقــوات الــدعم السريــع، لا ســيما عــبر اســتخدام الأجــواء

والمطارات التشادية كنقاط عبور استراتيجية لنقل الدعم الإماراتي.

مـن هـذا المنطلـق، يمكـن قـراءة الاتفاقيـات الاقتصاديـة علـى أنهـا مكـافأة سياسـية واقتصاديـة لتشـاد
يز التحالف الاستراتيجي بين البلدين في على مساهمتها في دعم الميليشيا، أو على الأقل كخطوة لتعز
مواجهــة المتغــيرات الإقليميــة في الســودان ومنطقــة الساحــل الإفريقــي، بمــا يعكــس ســعي الإمــارات

لترسيخ نفوذها في المنطقة عبر أدوات اقتصادية تغلف أهدافًا جيوسياسية واضحة.

محصـلة لمـا سـبق، يبقـى التـوقيت الـذي اختـارته الإمـارات لإبـرام هـذه الاتفاقيـات محـل تسـاؤل كـبير،
يجعل من الصعب فصل الدوافع الاستثمارية عن الحسابات الاستراتيجية والسياسية، فالارتباط
الواضــح بين توســيع الشراكــة الاقتصاديــة وفتــح الأجــواء والمطــارات التشاديــة لنقــل الــدعم العســكري
كثر من مجرد تعاون تجاري، لتصبح أداة سياسية تُستخدم لتكريس يشي بأن الاتفاقيات قد تكون أ

النفوذ الإماراتي وتعزيز موقف تشاد في النزاع السوداني.
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